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أسرار السعادة– 3 
الشكر 
حتى عند المنع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71-70].
أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، 
إني أحبكم في الله، وأسأل اللهَ جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا).
أحبتي في الله،،، 
كنا نتكلم عن سر السعادة، وذكرنا أن سر السعادة هو.. الرضا (اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله)، وذكرنا اثنين وعشرين سببًا للرضا، فهذا هو الدرس الثالث في الرضا، وقد فرَّقنا في البداية بين الرضا بالله والرضا بما هو من الله؛ الرضا بالله والرضا عن الله، وسنستعرض أولاً النقاط الاثنتا والعشرين لكي نبني عليها وهي: 
أسباب الرضا

أولاً: أنه مفوِّض  (اللهم اجعلنا منهم)
والمفوِّض راضٍ بكل ما اختار له من فوَّض إليه، لاسيما إذا علم كمال حكمته ورحمته وعلمه.
ثانيًا: أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله، ولا رادَّ لحُكمه
كل شيء بقدر، فليس له إلا الرضا.
ثالثًا: أنه عبد
والعبد لا يتسخَّط على سيده، بل يُسَلِّم.
رابعًا: أنه محب
أمحب يا شيخ منير؟! محِب.. يحب ربنا، أنه محب والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه، فلو كنت تحبه.. إذن فكل ما يأتي من حبيبِكَ حبيبك.
خامسًا: أنه جاهل بعواقب الأمور
ما يجعلك ترضى هو كونك جاهلٌ بعواقب الأمور، وسيدك أعلم بمصلحتك.
سادسًا: ابن آدم عمومًا لا يريد مصلحَتَه بصفة دائمة
فإن العبد.. أي الإنسان.. ابن آدم عمومًا لا يريد مصلحَتَه بصفة دائمة، بل قد يريد خلافَ مصلحته، أليس كذلك؟ قلنا مثلاً.. أن المدخن هل يعرف مصلحته، ومصلحته في ترك التدخين، لكنه لا يتركه، مع علمه أن التدخين يضيع مالَهُ وصحتَهُ ومع ذلك يدخن، فالإنسان بطبعه لا يريد مصلحته دائمًا، بل أحيانًا يُغَلِّب هواه على مصلحته، أما الله جل جلاله فإنه يريد مصلحتك بكل حال، فليس لك إلا أن تُسلِّم وترضا.
سابعًا: أنه مسلم
والمسلم من قد سلَّمَ نفسَه لله، قال صاحب الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظَهر التسليم والاستسلام.
ثامنًا: أنه عارفٌ بربه
والعارف بربه.. حسن الظن به.. لا يتهمه فيما يُجريه عليه، فهذا يوجب استواء الحالات عنده، وتكلمنا حينها عن استواء الحالات، وهل هو ممكن؟ وقلنا أنه ممكن، قد يكون صعب.. شاق ولكنه ممكن، ومعنى استواء الحالات أنه تستوي عند العبد الحالتان: حالة الابتلاء وحالة الإنعام، وسيأتي مزيد بيان في هذه النقطة.
تاسعًا: أن يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به
فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السُّخط.
عاشرًا: عِلمه بعواقب الرضا والسخط
فعِلمه بأنه إذا رضي انقلب القدر في حقه نعمة ومنحة وخَفَّ عليه حملُه وأُعينَ عليه، وإذا سخط تضاعف عليه ثقله، وكَلُّه ولم يزدد إلا شدة.
الحادي عشر: أن يعلم أن من تمام عبوديته.. جريان ما يكرهه من الأحكام عليه
بمعنى هل تريد في معاملتك مع الله ألا يقدر عليك إلا ما تحبه؟ في هذه الحالة لن تكون عبدًا، بل لكي تكون عبدًا، لابد أن يجري عليك ما تسخطه، فهذه هي العبودية؛ أن يستخرج اللهُ منك عبودية الصبر والتضرع والافتقار والذل والخضوع، وهذه كلها كيف تأتي؟ بالأقدار التي تسخطها والتي تكرهها، أمَّا لو جرت كل الأقدار بما تحبه، فهذا يستوجب الشكر والفرح.
الثاني عشر: رضاه عن ربه في جميع الحالات يُثمر رضا ربه عنه
فمن رضي من الله بالقليل من الرزق.. رضي الله منه بالقليل من العبادة، ومن رضي عن الله في جميع الحالات وجد ربَّهُ أسرعَ شئ إلى رضاه إذا تَرَضَّاه، أي أنك حين تكون راضيًا عن الله في كل الحالات وأغضبت الله مرة في معصية أو ما شابه، ثم تَرَضّيتَه (فتقول مثلا: يا رب أنا آسف.. أنا أخطأت.. أنا تبت)، فإنه سبحانه وتعالى يتوب عليك ويقبل عذرَك.
الثالث عشر: الرضا مُستراح العارفين
أن يعلم.. أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه، فإن الرضا مُستراح العارفين.
الرابع عشر: السُّخطَ باب الهم والغم وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال
الخامس عشر: الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته
السادس عشر: الرضا يُنزلُ عليه السكينة
فالرضا يُنزلُ عليه السكينة التي لا أنفعَ له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقامَ وصلح.
السابع عشر: الرضا يفتح له باب السلامة
الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبَهُ سليمًا نقيًا من الغش، وتستحيل سلامة القلب مع السُّخط.
الثامن عشر: السُّخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله
حيث إنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعَه ونفسه، والمقادير تجري دائمًا بما لا يُلائمه.
التاسع عشر: السُّخط يفتح عليه باب الشك في الله
فقَلَّ أن يسلم الساخط من شكٍّ يُداخل قلبَه ويتغلغل فيه، وإن كان لا يشعر به، فلو فتش الساخط قلبَه غايةَ التفتيش لوجد يقينَهُ معلولاً مدخولاَ، فالساخط الغير راضٍ سيشك في عدل الله، والعدل صفة من صفات الله، إذًا فقد شكَّ في الله، بينما الراضي راضٍ بكل ما يقضيه اللهُ عليه، لأنه يعلم عدل الله الحكيم العليم الكريم، أما الساخط  الذي لا يرضى عن القدر فسيشك هل ما يحدث له عدل.. رحمة، سيشك وأنتم تعرفون أن الشاكَّ كافرٌ والعياذ بالله.
العشرون: الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم والسخطَ من شقاوته
الحادي والعشرون: الرضا يوجب له استواءَ الحالات
فلا يأسى على ما فات ولا يفرح بما أوتي، ومن أفضل الإيمان.. استواء الحالات، فإن قلتَ: كيف؟ أما عدم أساه على الفائت فظاهرٌ، من الممكن ألا يأسى الإنسان على ما فاته، وأما عدم فرحه بما آتاه فكيف يكون؟ مثاله: شخص لم يُرزق بأولاد، هذه مصيبة يصبر عليها، بأن نقول له: لا تأس على ما فاتك، بل احمد الله على هذا، ولكن إذا رُزقَ ولدًا فكيف نقول له لا يفرح؟، كيف؟!.. كيف؟!.. لأنه يعلم أن المصيبةَ فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح بشئ يعلم أن له فيه مصيبة منتَظَرة ولابد، فهو إما أن يموت ويترك الولد، وإما أن يموت الولد ويتركه، لن يخلدا، إذن فلن يفرح الإنسان بالولد، ولن يحزن على عدم الولد، استواء الحالات عنده.
الثاني والعشرون: من ملأ قلبَه رضا ملأ اللهُ صدرَهُ غنىً وأمنًا وقناعةً، ومن فرَّغَ قلبَه من السخط فرَّغَ اللهُ قلبَهُ لمحبته والتوكل عليه
تلك هي.. املأ قلبك رضا وحين يمتلئ رضا سيمتلئ غنى، تلك هي، أن يصبح الإنسان غنيًا (عينه مليانة)، والراضي كما عرَّفناه في بداية هذه الدروس، الراضي بالله هو من قرت عينه بالله، فلا يحتاج إلى شئ ولا يلتفت إلى شيء ولا يشتهي شيئًا.

أتعرفون ما علامة غنى القلب؟ ألا يشتهي غير ما آتاه الله، يقطع شهوته، لديه زوجة وشقة ولا يتمنى سواهما ولا يتطلع لغيرهما. لماذا؟.. لأنه غني بالله.. لا بالشقة، الشقة لا تغنيه ولا نساء الأرض يكفينه، وإنما هو غني بالله، فإذا كان غنيًا بالله فإنه يكتفي بما آتاه الله، لأنه يعرف أنه سيترك هذه الدنيا، وفكره وعقله هناك في الفردوس الأعلى حيث النظر إلى وجه الله الكريم بكرةً وعشيًا، ليس شاغله الدنيا، بل الدنيا مجرد بُلغَة توصل إلى الله سبحانه وتعالى، فمن فرَّغ قلبه من السخط، فرَّغ اللهُ قلبه لمحبته والتوكل عليه.
الثالث والعشرون: الرضا يُثمر الشكر
سبحان الله العظيم!.. الإنسان حينما يعيش في هذه الدنيا، كنت في الماضي أسمع أبي (اللهم يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين) يقول: أن شفيق البلخي سأل إبراهيم بن أدهم أو أحدًا آخر (لا أذكر): كيف حال العُبَّاد عندكم؟، قال: إذا أعطينا شكرنا وإذا مُنِعنا صبرنا، فقال له: هذه حال كلاب بلخ عندنا. قال: الكلاب عندنا هكذا، إذا أعطيناها تهز ذيلها وأذنها، وإن لم نعطها مشت، قال: هذه حال كلاب بلخ عندنا، قال: فما حال العُبَّاد عندكم؟ قال: إذا أُعطينا بذلنا، وإذا مُنعنا شكرنا. 
المسألة ليست أنك حين تُعطى تشكر، المسألة هي أنك حين تُمنَع تشكر، هذا هو الموضوع، هذا هو الامتحان، أما أن تشكر حين تُعطى، فكل من يُعطى يشكر، وإن كان لئيم، أليس كذلك؟ إذن القضية ليست أنك حين تُعطى تشكر، فالكلاب تشكر، لكن المسألة أنك إذا مُنِعتَ شكرت.

حين أنشد مُخارق عند الرشيد: 
مَن لي بِظِلِّ صاحبٍ يروق          ويصفو إن كَدُرتُ عليه
قال له الرشيد: خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب 
أنشد مخارق عند المأمون قول أبي العتاهية:
وإني لمحتاجٌ إلى ظل صاحبٍ        يروق ويصفو إن كدرت عليه
فقال له المأمون: أعده، فأعاده سبع مرات، فقال المأمون: يا مخارق، خذ مني الخلافة، وأعطني هذا الصاحب
ليس الذي يروق ويصفو حين أكون رائقًا وصافيًا معه، بل من يروق ويصفو حين أكدُرُ عليه.. حين أشد عليه.. حين أنقلب عليه، يروق لي، أما من يروق لي إن رُقت له وينقلب علي إذا انقلبت أليس هذا صاحبًا!! بل كلب من كلاب بلخ، هذه هي المشكلة؛ كثرة كلاب بلخ. كنت أقول لأحد الأشخاص في المطار: كثيرون هم تلقاهم في كل مكان، قال: من؟، قلت: أغبياء العالم، الأغبياء كثيرون جدًا في كل مكان نجدهم، الذي لا يُحسن إليك إلا إذا أحسنت إليه، أما إذا أعطيته ظهر المِجَنّ أعطاك الحقيقة البلخية.
الرضا يُثمر الشكر، الشكر أعلى مقامات الإيمان وحقيقةُ الإيمان، الشكر حين يكون من الراضين الشاكرين، قلنا أنها ثلاث درجات:
· الأولى:  الصبر.

· الثانية: الرضا.
· الثالثة: الشكر، أنه حين يُبتلى يشكر، يشكر اللهَ سبحانه وتعالى.
الرابع والعشرون: الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكَلَب
أقصد التكالب على الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة، وأصل كل بلية، وأساس كل رزية، فرِضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه هذه الآفات.
الخامس والعشرون: الشيطان إنما يظفر بالإنسان عند السُخط والشهوة
فهناك يصطاده، ولاسيما إذا استحكم سخطُه، حين يكون العبد ساخطًا يقول ما لا يُرضي الرب، ويفعل ما لا يُرضي الربَّ، وينوي ما لا يُرضي الرب، لذا نقول أن: 
وعين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌ         وعين السخط تُبدي المساويا

فالساخط مثاله: لا تسأل زوجتك عنك وهي راضية، بل اسألها وهي ساخطة، حين تراها ساخطة اسألها: هل فعلت مرةً ما يغضبك؟ حينها ستقول لك الحقيقةَ، حقيقتَك المُرَّة، لكن في الرضا ستجيبك: وهل هناك من هو أفضل منك في الدنيا؟، نفس الشيء وقت رضا العبد عن ربه سيقول ما يُرضي اللهَ وينوي ما يُرضي الله ويفعل ما يرضي اللهَ، لكن في ساعة السخط ستجده يقول عن الله أشياء خطأ: هل سأبقى يا رب هكذا دومًا؟ قالها لي أحدهم: (هل سيبقى الله كاتمًا أنفاسي هكذا طول عمري؟) أرأيتم؟.. هذا كلام كفر والعياذ بالله وإن لم يكن يقصده، نرجو أن يعذره اللهُ تعالى بعدم فهمه، وبأنه لم يقصد هذا الكلام، هذا هو ما خرج منه وقت السخط.
فلذلك قال رسولنا.. (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلم: "يَحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يُرضي الرب"، موتُ البنين من العوارض التي توجِب للعبد السُخطَ على القَدَر، فلذلك أخبر النبي.. (صَلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس فيتكلمون بما لا يُرضي اللهَ، ويفعلون ما لا يُرضي اللهَ، أنه لن يقول إلا ما يُرضي رَبَّهُ تبارك وتعالى.

مراتب الناس عند فقد الأولاد
يقول ابن القيم في منزلة الرضا: والناس في ذلك على أربع مراتب- في مسألة موت الأولاد- أن الناس أربع مراتب: 
أحدها: مَن اجتمع له الرضا بالقضاء والرحمة بالطفل
فبكى رحمةً والقلبُ راضٍ واللسان حامدٌ وهذه أعلى درجة. 
قلنا من قبل أن أحد السلف مات ابنه فظل يضحك، فقيل له: كيف تضحك في مثل هذا الحال؟ قال: أظهِرُ الرضا بقضاء الله. علَّق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة فقال: وهَديُ النبي.. (صَلِّ عليه).. صلى الله عليه وسلم أكملُ من هَديِ هذا العابد، فإن النبي لما مات ابنُهُ بكى ولم يضحك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم لما مات ابنه اتّسَعَ قلبُهُ للرحمةِ بالولد فبكى، وللرضا عن الله فَحَمِدَ، فظهر البكاء والحمد معًا.. قلبه واسع. أما هذا العبد فضاق صدره عن أن يتسع للرضا والرحمة فغَلَّبَ الرضا، لم يستطع قلبه أن يحتمل كونه راضيًا ورحيمًا بالولد فغَلَّبَ الرضا، لكن الأكمل وأفضل الأحوال هو أن يتسع القلب.

وهذا ما أطالبُ به دومًا:

· أن يكون قلبك واسعًا، بحيث تقدر أن تحب أمَّك وتحب زوجتك، ما المشكلة أن تحبهما معًا؟
·  أن تقدر أن تُرضيَ الشيخ والدعوة وترضي أباك، هذه هي سعة القلب.. سعة الأفق.. سعة الصدر.
·  أن تقدر أن تَبَرَّ الوالدين وفي نفس الوقت تُنكرُ المنكرَ في البيت، سعة القلب..سعة الصدر.
·  أن تقدر أن تحب زوجتك وترضيها ولا تشغلك عن طلب العلم ولا الدعوة ولا العبادة
 أن تقدر على الاثنين معًا، سعة القلب للأمرين، وهذا ما يعاني منه شبابُ عصرنا، ضيق الصدر.. ضيق الأفق.. ضيق العقل.. عدم وجود الأريحية للاتساع لأكثر من شيء في وقت واحد، وهذا ما نسميه: عَوَر البصيرة؛ أن يرى الكونَ بعينٍ واحدة، لا يرى الجانب الآخر.. فيتصرف خطأً.
إذن توجد أربع مراتب عند فقد الأولاد: 
· الأولى: من اجتمع له الرضا والرحمة فبكت العين وحَمِدَ اللسان ورضي القلب.

· الثانية: من غَيَّبَه الرضا عن الرحمة، فلم يتسع للأمرين، بل غَلَّبَ أحدَهما على الآخر.
· الثالثة: من غَيّبتهُ الرحمة والرقة عن الرضا، فلم يرضَ بل سخطَ.
· الرابعة: من لا رضا عنده ولا رحمة، إنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت.
كلهم يقولون: (الموت حق.. لكن الفراق صعب)، كل من يبكي على ميت لا يبكي رحمةً بالميت ولا رضا، وإنما يبكي لفوات حظه من هذا الميت؛ فهو كان مؤتنس بالميت فحزين لفوات هذا الأنس، وهذا هو أخطر شيء أنه لا رحمة لديه ولا رضا، من لا رضا عنده ولا رحمة، وإنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت، وهذا حال أكثر الخلق، فلا إحسان ولا رضا عن الرحمن، واللهُ المستعان.

 فالأول أعلى المراتب والثاني دونه والثالث دونه والرابع هو الساخط.

السادس والعشرون: حقيقة الرضا أن تختار ما اختار اللهُ لك
حقيقة الرضا أن تختار ما اختار اللهُ لك فتقبَلُهُ رضا، أما السخط فأن تكره ما اختار اللهُ لك وهذا نوع مُحادَّة، أرأيت لو كان أمامي خياران أيهما أختار؟ لو قلتَ أختار الأرضى لربي.. فهو ما قدَّرهُ عليك.
أتعرفون قصة البصلة؟.. كان هناك صاحبان في سفر فأخرجا بصلتين، إحداهما كبيرة والثانية صغيرة، فقال الأول للثاني: تفضل اختر أنت قبلي، فأجابه: بل أنت، واستمرا يعزمان على بعضهما حق الاختيار، في النهاية أخذ أحدهما الكبيرة، فقال الثاني: هل يصح هذا؟ أليس المفترضُ ذوقًا أن تختار الصغرى؟، فأجابه: لو كنتَ مكاني ماذا كنت اخترت؟ قال: كنت سآخذ الصغيرة، قال: فهذه الصغيرة خذها، ألست كنت ستختار الصغيرة؟ إذن ففيمَ عتابك؟!.. تلك هي.

أنت الآن لو سُئلتَ ستقول: أختار ما يرضي اللهَ، فهذا الأمر الذي حدث لك هو عين رضا الله وهو ما قَدَّرَهُ عليك، فالله لا يقدرُ إلا ما يرضاه هو لعبده،كما قالوا: الكفر قدر من قدر الله، قال تعالى: {كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} [الشعراء: 200]، الله يرضى أن يسلُكَ هذا في قلوب المجرمين، هذا يرضيه، لأن الكافر لا يستحق الإيمان..سبحان الله العظيم!. لذا فحين يقدرُ عليك قدَرًا، وأنت دومًا تقول: (يُعجبني كل ما يُعجب ربَنا)، فهذا هو ما يعجب ربنا ففيما سخطك؟ هي لك، ألست كنت ستختار الصغيرة أم إنك تدعي الأدب؟ السخط على الله نوع مُحادَّة، لسان حالك: يا رب أنت تريد كذا وأنا أريد كذا وهذا لا يُتَخَلَّصُ منه إلا بالرضا.
السابع والعشرون: الرضا يُخرج الهوى من القلب (اللهم طهر قلوبنا اللهم طَهّر قلوبنا اللهم طَهِّر قلوبَنا)
الهوى ينجس القلب والعياذ بالله، والذي يُطَهّرُ القلبَ من الهوى هو الرضا بالله؛ فالراضي هواهُ تَبَعٌ لمُرادِ ربِّهِ منه، أن يعيش الإنسان على مُراد الله منه لا على مُراده هو من الله، أن تعيش لا لِما تريده من الله بل لما يريده الله منك في هذه المواقف، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبدًا، وإن كان معه شُعبةٌ من هذا وشُعبةٌ من هذا فهو المنافق، فالذي يريد أن يعيش مع ربنا وعلى هواه يكون منافقًا.. سبحان الله العظيم.

كنت اليوم أقول وأريد أن أوضح هذه النقطة.. أن بعض الناس في تعامله معي شخصيًا، أطلب منه عمل شئ فيقول: (حسنًا سأفعل) ولا يفعله، فقلت له: (لو كنت قلت حسنًا وأنت تنوي ألا تفعله تكون منافقًا، لكن لو كنت تقول حسنًا سأفعل ثم لم تستطع أن تفعل ذلك الأمر فأنت معذور)، أفهمتم ما أقصده؟! أين النفاق؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدَّثَ كذب، وإذا وَعدَ أخلف.." ]رواه البخاري[، قال العلماء: إذا وعد وهو ينوي حال وعده أن يُخلِف فهذا منافق، أما لو وعد وعزم أن يفعل فأخلَفَ عجزًا فهذا ليس بمنافق. المنافق هو من إذا وعد أخلف إذا كان قد وعد وهو ينوي أن يُخلف.

فأنا أقول له: اعمل كذا، فيجيب: سأفعل، وهو يعرف أنه لن يفعل يكون منافقًا، لكن من قال: حسنًا سأفعل ناويًا الفعل، ثم بعدها عجزَ أو نسي أو أخطأ كما يخطئ البشر فليس ثمة مشكلة هنا، فلذلك صاحب الهوى الذي يعزم، ويقولون: هناك فرق بين العزم على الصبر وبين فعل الصبر نفسه، فقول المرء: أنا نويت أن أصبر، فهذه النية موضوع مختلف عن أن يُبتلى فيصبر (اللهم عافنا ولا تبتَلِنا يا رب). فلذلك من يسير مع الله مريدًا لمراد الله ومريدًا لمراد نفسه فهو منافق، لكن من أراد مراد الله ثم أخطأ فأراد مرادَ نفسه هو عاصٍ مخطئ فقط.
الثامن والعشرون: الرضا عن الله في جميع الحالات يُثمر للعبد رضا اللهِ عنه
وكما تَقَدّم، فإن الجزاء من جنس العمل، "فمن رضيَ فله الرضا.." [حسن- صحيح ابن ماجه]، وفي أثر أن موسى عليه السلام سأل ربَّهُ: يا رب ماذا يدلُّني على رضاك عني؟ قال: "يا موسى إن رضاي في رضاك بقضائي".

لذا نقول في أصول الوصول إلى الله تعالى: علامة رضاه عنك رضاكَ عنه، إذا وجدت نفسك راضيًا عن ربنا فأعلم أنه راضٍ عنك، بدليل قول سبحانه وتعالى: {رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} [المائدة: 119]، فقَدَّمَ رضاهُ على رضاهم، فإنه لما رضي أرضاهم، وهذا ما نقوله دومًا لو سئلتَ عن أقصى آمالك
- ما هي أعظم ما تشتهي في الدنيا؟ 
- تجيب: أن يرضى الله عني
أما إذا قلت: أن يرضى الله عني ويشفيني، فهذا خطأ، بل شهوتك أن يرضا الله عنك، وماذا أيضًا؟
- فقط
منذ عشرون عامًا نعلَّم هذه القضية: 
- ماذا تتمنى؟
- أن يرضا الله عني
- ماذا أيضًا؟
- قل: فقط .. فقط.
- ماذا في نفسك؟ أن يرضا الله عني، وماذا أيضًا؟ لا شئ.
- لو قلت لي: لأن الله لو رضي عني سيشفيني.

- أقول: خطأ، إذا رضي عنك سيُرضيك، تلك هي، إذا رضي عنك سيُرضيك حتى لو قُطَّعتَ إرَبًا ستكون راضيًا، ليس شرطًا أن يشفيك ولكنه راضيًا، أفَهمتُم؟ (يا رب ارضَ عنا يا رب اللهم علمنا الرضا يا رب)، نحن نعلمُ الرضا ليلَ نهار (اللهم ارضَ عنا يا رب، وارزقنا الرضا واجعلنا من أهله).
التاسع والعشرون: أن الرضا بالقضاء أشقُّ شيء على النفس بل هو ذبحُها
فإن مخالفةَ هواها وطبعِها وإرادتها جعلُها مطمئنة، ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء، لذا قال ربنا: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً} [الفجر: 27-28]، (اللهم اجعلنا من الراضين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله)، تلك هي.

الرضا شاق على النفس، فالنفس متشعبة.. متفرقة.. النفس ذاهبة في كل طريق.. في كل مذهب، فجَمعُ شتات النفس وجعلُها مطمئنة يجعلها راضية، ولن تكون راضية حتى تكون مطمئنة، ولن تكون مطمئنة حتى تكون راضية، لذلك من الشاق جدًا جعلُها مطمئنة، الطُمأنينة، قال سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ..} [الرعد: 28]، قلنا أن الطمأنينة سكونُ أمنٍ في استراحةِ أنس، سكونُ أمن في استراحةِ أنس، الطمأنينة حين يكون قلبك مطمئن، يقال: لم أنت مطمئنٌ جدًا هكذا؟ لأن له ظهرًا.. آمن.. مطمئن مهما نزل من البلاء هو مطمئن.. مطمئن تمامًا.. سبحان الله العظيم.
قلت قبل مدة أنني كنت حين أمشي أحيانًا مع شيخنا وتقابلنا مشكلة ما، يقول: (يا بني كثيرًا ما حدث لنا مصائب أكبر من هذه وعافانا الله منها)، مطمئن.. مطمئن، هذا هو الرضا (اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله)، إذًن فالطمأنينة فرع من الرضا، والرضا فرع من الطمأنينة لا يفترقان، بل يجتمعان، إذا كانت نفسك مطمئنة فأنت راضٍ، وإن كنت راضيًا فإن نفسك تكون مطمئنة، إذًا فأنت لا تستطيع أن ترضا لأن نفسك غير مطمئنة.

الثلاثون: الراض مُتَلَقٍّ أوامر سيده بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام، أما الساخط فيتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طَبْعَهُ وشهوتَهُ ومُرادَهُ
فالراضي بما يوافق شهوتَهُ وهواه ومُرادَه لا ينفعُه ذلك ولا يُثابُ عليه، فإنه لم يرضَ به لكون الله قَدَّرَهُ وقضاهُ وأمرَ به، إنما رضي به لموافقته هواه وطَبعَهُ فهو إنما رضيَ لنفسه، وعن نفسه، وبنفسه لا عن ربه.. تلك هي، من لا يرضى إلا بما يُعجبه يوافق هواه، فرضاهُ هذا لا ينفعه عند ربنا، ولا يؤجرُ عليه ولا لزوم له، ولا يُثمرُ أيَّ ثمرة إيمانية في قلبه، لأنه راضٍ بهواه.. بنفسه..  بما يُعجبه..  لا لأجل الله، بل لنفسه هو.
الحادي والثلاثون: المُخالفاتِ كلَها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا
وهذا إنما يعرفه حقَّ المعرفة مَن عرفَ صفاتِ نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي، تجد الراضي ذاكرًا دومًا لله، لأنه يقول دومًا: الحمد لله، الراضي يصلي وهو مطمئنُ القلب حاضره، الراضي دومًا في عبادة، فالرضا يجلب الطاعاتِ كلَها، والساخط لا يُرضيه شئ، تجده ارتكب المعاصي كلَها، ولا يعمل الطاعات، بل هو دومًا يحسد الآخرين، الساخط دومًا يحقد على الآخرين.. دومًا يغتاب الآخرين.. دومًا في الصلاة وفي العبادة تجده لا يعبد بإخلاص بل يُرائي، فلذلك تجد أن السخطَ يجر المعاصي كلها والرضا يجر الطاعات كلها.
الثاني والثلاثون: وهي الأخيرة.. عدم الرضا يفتحُ بابَ البدعة، والرضا يفتح بابَ السُّنة
فلو تأمَّلتَ بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ثابتة ناشئة من عدم الرضا بالحكم الديني أو الحُكم الكوني أو كليهما، حين تجد الرافضة المُبتدعة الشيعة لِمَ تشيَّعوا؟ لم يرضوا بأن الله قَدَّرَ لسيدنا أبي بكر بأن يكون الخليفة،لم يُرضهم هذا القدر، هم كانوا يريدون سيدنا علي، فحين لم تُقَدّر لسيدنا علي وتولاها سيدنا أبو بكر .. سخطوا، فَجَرَّ عليهم السخط هذه البدعةَ، كذلك تجد الصوفية، لو أنهم رضوا بالذِّكر المشروع ما كانوا ليبتدعوا، لكن الذِّكرَ المشروع لم يكفهم بل هم يريدون أن يرقصوا على نغمات الموسيقى قائلين: الله حي، ابتدعوا، وهكذا دائمًا تجد أن البدع ناشئة من عدم الرضا، والسُّنة ناشئة من الرضا، سبحان الله العظيم.
كنت اليوم أفصّل ثوبًا فقلت للخياط أن يقصِّرَه، فقال: نحن خرجنا من المخالفة فالثوب أعلى من الكعب بملليمتر، قلت له: أنا لا أعمل على الخروج من المخالفة، أنا أعمل بالسُّنة يا بني، ارفعه لأعلى، قال: سيصبح شكله قبيحًا، قلت له: يا أخي أنا راضٍ وأعتبر شكله جميلاً بما أنه على السُّنة، أفهمتُم ما أقصد؟ تلك هي القضية، القضية هي أنني لو كنت راضيًا بالسُّنة سيكون شكلها في نظري جميلاً.. حلو.. يعجبني، أما لو كنت غير راضٍ بالسُّنة وسخطت سأبتدع.

أسأل الله أن يجعلنا ممن تُشبعهم السُّنة وتُرضيهم السُّنة وتكفيهم السُّنة، وتعجبهم السُّنة،
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينهُ في قلوبنا، وكَرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان،
واجعلنا من الراشدين فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين. 
أحبكم في الله.. 
أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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